
وا!أبدا؟الك!بيةاله!أة

الم!يميىادكلتورة

فيأقرأكنت)*(الندوةهذهفيللمشاركةالدعوةتلقيتحين

فيهايحمذ،عربيبلدفيواعظألقاهاخطبةالعربيةالمجلاتإحدى

بيدالمرأةقيادةجعلإذبالشكرأردفه"حمدآ:يقولوكما،ادله

رغمأراد،متىيطؤهالهفراشآوجعلهالنقصها،تكميلأالرجل

فقدواحتىالناسبعضأذواقفسدتلقد(....أأنفها

الاناصشبيزساوواحتىوالبلاهةالغباوةفيوارتكسواالشعور،

منهاوطلبوا،أقدامهفراشوهيوالمرأةالرجلبينساوواوالذكور،

إنعامه.ومأدببصمنزلهأثانصوهيوالأشغالالأعمالفيتطاولهأن

عليه،بجلوسهيترفهوفراش،الحياةهذهفيالرجلبهايتنغممأدبة

."...ادلهسخرهفراش.مولاهلهسخره

منوددتلكني.كفايةفيهفمعناهالكلامهذاعلىأعصاقلن

ندوتنا،موضوعوبينبينهالسافةطولمعيتتأفلواأنلكمنقله

أين!.أقفأنتريدوننيأين:وأسألكمأتساءلإذتعذرونيوأن

بينبل،والابداعالمرأةبينلاالبعد،هذاعلىمازالتوالمسافة

.والحياةالمراة

لهاليكونوجودهاوهوالابداعقبلماالمرأةعندإذنأقفهل

المراةعنداًقفأمفيه؟عنهاوأسأذالإبداععنداقصأم؟الابداع

.إبداعها؟عنوأسألها

المرأةعنالحديثلأن!الكلامأعقدوماالمسافةأطولما

،مقدرةوالتعبيرالتعبير،عنحديث،عمقهفيهو،والابداع

ماوجودوجود.ممارسةوالكينونة،كينونةوالحرية،حريةوالمقدرة

تريدوننيفأين..تلغيهلعنةبالضاد،الناطقينمعظمحكمفي،زال

.أقف؟أن

هذاأيوهو،،كتابةالإبداعشرطعندأولأولأقف..لأحاول

ليستأنهاعلىبرهانآ،العربيةللمرأةبالنسبةبدأ،تاريخ،الشرط

فيدونيةيعنيلاالطبيعةفيالاختلافوانعقلأ،الرجلمناقل

حينأمينقاسم،يومذاك،إليهسعىهذاالبرهان.البشريةالمدارك

أعطمبشهادةأظهرالذيوالتشريحالفيزيولوجياعلمإكلجأ

العقلية"القوىفيللرجل"مساويةالمرأةأن،يقولكما،العلماع

45(.صالجديدة)المرأة

أقصرهامابل،أمينوقاسمالخطبةصاحببينالمسافةأطولما

لاالعربنالزمنكأن..قديمبرهانإلىنعودأنفسصنانجذونحن

الثقافيالمجلسالماضيالشهراواخرأقامهاوالابداعاللبنانيةالمرأةعنندوة)ثمؤ(

.بيروتفيالجنوبيللبنان
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التاريعصليجدالأزمنةفيهتختلطزصت.كأتهأو،ئلغيهبلتاريخهينسج

وأ.يسير.ولايبدأتاريخناكأن.اجداياتاإلىبالعودةمحكومآنف!ه

السيادةفيهللمستبدصلتبقىيعوذص.البدايةقبلماإلىليعوديسير

فيالمجتمعأناسنصفالجاهلالمستبديلغيالنفوذ.وللجهالة

في.رخيصة،مبتذلةحيوانيةفي،الغريزةشهوةفي،اشالض

الآخرالنصفلتربيةمرهوناتإماء.إماءالمجتمعنصص..الأمصة

.للسادةعبيدآ

فيهاوالزمان.كهذهمجتمعاتفيالابداعمعالمسافةهيطويلة

عنبحثآالابداعويبقى.ألاستبداد.لتؤبذالتاريختلغيسلطة

المرأةتشاركالشرطهذاوفي.حريةشدصءكلقبلهوشرط

تضيفأنللمرأةكانوإن،المرأةالرجلويشارك،الرجل

منهيعانيالذيالعامالثرطجانبفإلى.تضاعفأنوعليها

فيتعيشزالتماشركاامرأ؟وهو.الخاصصشرطهايبرز،ائبدع

الشرطعلىالكلامكانفلئن،هكذا.امتيازفيهالذكورةصمجتمع

،لحقوقحفطوعلي،كريمعشمنحل!تامينعلىكلائمهوالعام

إلى،ساطةإلىيتحؤلأنالمتسلطةالسلطاتتريدهلابداعصواحترام

وأ،جوهريإلىينفذولايقعقعكلامإلى،بوقإلى"بازار"،

علىكلابمهوخاصص،شرطعلىالكلامفإن..حقائقعنيكشف

تبيعامرأةأنهاعلىتكتبمنإلىالنظرمسألةتعانيزالتماا!رأة

العالم.إلىالخروجبابلهايفتحلرجلنفسها

جميعآولأنناتاريخآ،يبقىالكتابةوشرط..المسافةهيطويلة

فظيع،تفاوتمنثمةكانإنبأنهأرى،التاريخبهذامعنيون

كلانصراففيللمرأةمتوفرهووماللرجلمتوفرهومابينأحيانآ،

،الفنونمجالاتمر،مجالفيالابداعأو،الكتابةممارسةإلىمنهما

المرأةحقإلىمنهماكلنظرةفيورجلرجلبينأفظعتفاوتآثمةفإن

ينهضرجلبينهوهذاالأفظعالتفاوت..والابداعالحياةفي

يقومالذيالحذفإنلذا.يطأهفراشآيعتبرهاصورجل،للحياةهـاياها

الأنوثةبينأو،والرجلالمرأةبينليسوالابداعالكتابةشرطعليه

..والحريةالاستبدادبين،والعلمالجهلبينهوبل،والذكورة

مسآلةبل،والابداعالمرأةمسألةلا،المسألةتصبحهذاوعلى

نظاممنيعنيهبماالمجتمعمسألةأي،والابداعالعربيالانسان

فيه.تتحكمباليةوترسبات،مشوهةوقيمحكم

فيأو،الإبداعفيالمرأةعنوأسألسريعآ،ولوثانيآ،لأقف

..البدصع



لاالتيالحياةكما،فيهالمرأةتكونبأنإلاالمبذعيكونلاأساسآ

بمتابةهيالمبذعفيفالمرأة.فيهاالمرأةتكونبأنإلاتكونأنيمكنها

فيالمرأةكانتولئن.فيهبالحياةينطقالذيالنبضأو،الروح

ويطلالتعبير،مساحةيملأرحبآحضورآكثيرةعالميةإبداعيةأعمال

فيها،المعاناةأشكالوبكل،الحياةدلالاتبكلإليهالرائيعلى

عنسؤالهوالصددهذافينطرسهأنئمكنالذيالسوالىفإن

فيه.صورتهاعنأو،العربيالابداعفيالمرأةحضور

نأأركطالاستثناء،إلمطالسائدالعامالملمحإلىأشيروإذ

تطورمع،انتقلتصورةهيمثلاالعربيةالروايةفيالمراةصورة

إلىأو،المظلومةأوالمضطهذةالمرأةإلىالفاضلةالمومسمن،الرواية

الحطولةلهليسحضور،الروايةعالمفيثانويحضورذاتامرأة

وبافتعال،تدوسالتيالجريئةالمثقفةالمرأةإلىثم،للرجلالتي

بذلكوكأنهاحريتها،منيحذماكلأومجتمعها،تقاليدأحيانآ،

الفاضلة.للمومسبديلنموذج

العربيأدبنافيتغيبأنتكادومعه،يغيبأنالمرأةمكنونيكاد

الحبعلاقةعنالمعبرةالمعاناةهذه(والرواية)الشعرالحديث

الحب،فيالأعمقمعادلتهاتجدالتيالحياةعلاقةعنأو،بالحياة

،العامفي،زالمابالحبالعربيةالكتابةفارتباط.والكتابةبالموت

معنىفيهيرىولا،الهامشفي،الظلفيالحمثيضععابرآارتباطآ

خيوطهينسجلاارتباطالمعنىبهذاوهو.الموتمقاومةمعانيمن

العربيواقعنافيزلبامالأنناربما.الوجودأوالكينونةمحورعلى

وأ.الحياةبأولوياتالمنشغلةالبداياتأووجودنا،بدأياتنعيش

الرجليطأهالامرأة،كثيرينعندمعادلأ،زالماالحبلأنربما

أراد.متى

لأسالنفسهاالمرأةعندأي،الأصعبالوقفةأقفأنلييبقى

ابداعها.عن

الراغبموقعمنأطرحههل.السؤالأطرحموقعأيمنلكن

تكونأن،كامرأةبإمكانها،أنأو،مبدعةأنهاعلىالبرهانفي

فيالرجلمنقدرةأقلأنهاتعنيلاكأنثىطبيعتهاأنأو،مبدعة

الموقعهذامنسؤالأأنترونألاالعطاع؟مجالاتمنالمجالهذا

لعلبلالمنشود؟البرهاناختلفوإنأمينقاسمإلىبنايعود

علىبرهانآأنذلك..مباشرةأقلفقطهناإنه.يختلفلاالبرهان

يجدبمامرتبطبرهانهو،قادرةطبيعةعلىأو،العطاعفيمقدرة

()الدماغوالعقلقوىفالقدرات،العقليةالقوىفيأساسه

ص!كزها.

قدرتهاعلىالبرهنةموقعمنوالابداعالمرأةعنالسؤاليبدو

هنالأنهابل،مرفوضةذاتهابحذالبرهنةلأنلامرفوضآ،سؤالأ

،والنقصانالشكموضغللمرأةوالبشريةالانسانيةالطبيعةتضع

؟.نعقلإذنقب!!هلنقب!!؟فهل

أيضآنرفضأنمعناه.مرفوضآ،الموقعهذامن،السؤاليكون

إبداعإلىالنظرموقعمنوإبداعهاالمرأةعلىئطرخاخرسؤالأ

الطبيعةمستوىعلي،الدونيةسقوطأنذلك.كنموذجالرجل

نأدونهومنعلىالذيالنموذجالفكرةسقوطهو،والقدرات

نتساعل:وعليه.ويحتذيهإليهيسعى

هل؟الانأماهـاالتيهذهوالابداعالمرأةمقولةإذنتعنيماذا

وبالتالي،..والابداعالرجل:مقولةهيأخرىمقولةوجودتعني

وأ.إبداعينألابداعيكونأنيمكنوكيف،إبداعانالإبداعهل

جهةمنوأنثويآجهةمنذكوريآالابداعيكونأنيعنيماذا

"إبداع"ادمقابلنسائيبإبداعبالقولنكتفيأنناأم،أخرى

.؟بالكلالجزءكعلاقةبالثانيالأولعلاقةوتكون

هوالإبداعلأنيستقيمأنالآسئلةهذهمثللمنطقليس

والأثر.القيمةبمعنىبلالنموذجتكراربمعنىلاواحدوهو.الابداع

هذهعلىهوفإنماتمايز،بالضرورةوهناكتمايز،منكانوإن

والأنوثة.الذكورةقاعدةعاىوليسوالأثر،القيمةقاعدة،القاعدة

وأ،موضوعاتعلىالكلاميمكنالابداعلمعنىائنطلقهذامن

متخيلةعوالمعلىأي،الشخصياتمننماذقيعلىأو،مضامينعلى

والأسلوبواللغةالتعبيرفيحساسياتعلىكما،ومختلفة،متنوعة

إبداعفينلمسهمماوهو.مابنكهةموسومةأو،ومتمايزة،متفاوتة

،امرأةعنامرأةوأدب،رجلعنرجلأدبومميز،والمرأةالرجل

.إبداععنإبداعآيميزأي

علىالإبداعتمييزأي،امرأةوبإبداعرجلبإبداعالقولإن

قراءةخطورة.خطورةمنيخلولاقولهو،الفاعلجنسأساس

بل،صاحبهفيبمرجعيةالأثرإضاءةبمعنىلاصاحبهبقراءةالأثر

وفي،الأولعلىالثانيإسقاطأو،وصاحبهالأثربينالمماثلةبمعنى

وأ،الإبداععلىللشخصأو،الموضوععلىللفاعلتقديمذلك

الثقافة.علىلسلطةأو،القولعلىللحاكمأو،المعرفةعلىللعارف

الكلائممعهيصيرالذتيالمنطق.العلاقةاختلاففيذائهالمنطقإنه

فوقالأشخاصمكانهنوتصير،الأشخاصعلىكلامآالأدبعلى

خلفالأدبمكانةبذللثتغيب.المكانةفقطهيأو،الأدبمكانة

الرجلخلفالمرأةتوضعوإذ.أدباءأنفسهميسمونمنمكانة

قدكماالنساء،تكتبهماكلمنأفضلالرجاليكتبهماكليصير

.الآخرونيكتبهمماأفضلالأسياديكتبهمايصير

لا،صاحبهفيخاصيةباعتبارالنتاجئقثمأنخطيرالأمرإن

إذنبعيدآ.تخضصهقيمهن،أولهميزةفيههيالتيخصائصهباعتبار

ننظمهـإلىآنعلينايكون،الفهمهذاأو،العلاقةهذهمثلعن

باعتباربل،امرأةكتبهامنأنباعتبارلامثلأالروائيةالأعمال

العربية.الروايةمجال!امكانتها

وحنان،خليفةوسحر،السمانغادةمنكلوقصصرواياتإن

وليلى،غاتاخوريوفينوسالأمير،وديزي،نصراللهوأميلي،الشيخ

وليانة،خوريوكوليت،عزاموسميرة،ممدوحوعالية،عسيران

صبح،وعلوية،فتوحورفيف،نعنعوحميدة،عثمانواعتدالبدر،

ورجاءسعيد،وهاديا،بعلبكيوليلى،بنونةوخناف،بركاتوهدى

علىهي،وغيرهن،الناصريوبثينة،النالوتيوعروسية،نعيمة

وحسب،روائيأدث،لغةوحساسيةأجوأءوتمايزهاقيمةتفاوتها

أنتويته.أونسويتهمعياريتهأدبآأو،أنثويآأونسائا،أدبآوليست

نقوأطيحبعلناماوالقصصالروياتهذهفيأليس:نسألوقد
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يشكل،بعالم!خاصقهوممااحيانآالكاتبةالىأةتسردهماتب!ثلأ

القاصق؟.أو،الروائيالكاتبالرجلعندنراهالاسيزة

معينة،خصائصقروائيةامرأةتكتبهمابعضفينجدربماربما!

منعددفيالخصائصهذهبعضأرصدأرالصددهذافيممكنني

:عربياتنساءكتبتهاالتيوالقصمرلروايات

وربما"بيارمين":فيالحريموأجواءالشرقيةالفتاةمعاناة"

و"حكاية"الغزالو"مسك.غاتاخوريلفينوسالمصئر""ألابنني

.ممدوحلعالية"النفتلينو"رائحة.الشيخلحنان"سهرة

وثرثرتهز/البيوتنسوةوأحاديثالشعبيالتخاطبلغة.

خليفة.لسحر"الساحة"باب:ث

ناعموخيال،رقيقةهادئةأحلاممنتعنيهبماالمرأةرومنسية"

نصرالله.لاميلي"أيلول"طيور:في،المأساويالانفعالعنبعيد

السحرأجواعفيهتختلطخياليبديلعالمإلىالنزوع.

قصصفي،المرأةعالمبأجواءحافلةصوفيةبمشاعرالتعويضية

.عثماناعتدال

السيد،الذكر،،الرجلضدموخهةأنثويةفعلردود.

مختلف،نحوعليوربما،.بعلبكيلليلىأحيا""أنا:في

خوريلفينوسالمصئر"و"الالن.الشيح!نان"زهرة"حكاية:في

غاتا.

امرأةبعينتشيمشهديةوالتقاطاتتفاصيلإلىالنفاذ.

صبح،لعلوية"الأياموادنوم،فتوحلرفيف"صغيرة"تفاصيل:في

المشهديةهذهاختلافعلىبدر،لليانة"الفاكهانيعلىو"شرفة

لغتها.وتمايروتنوعها

:نقولأنيبقىلكن.اللائحةبناتطولوقد

الذيبالمعياريشكلماهيليستالخصائصهذهإنأولا:

رواياتنضعأنعلينالكانهـالا.الأعمالهذهنقؤمأنيمكن

قي!لهمما،لغيرهناو،أنفسهنالكاتباتلهولاءأخرىوقصصآ

فيها.أنثويةخاصيةتوفرلعدمالدوفيةموضع،فنية

قم!مننساءتكتبهوماالمرصودةالخصائصهذهإنثانيآ:

الأعما!بعضفي،يفوقهماأو،شبيههأو،مثيتهنجدمماهيورواية

بعفرفق!المثالسبيلعليأذكر.رجالروائيونكتبهاالتيالروائية

هذمنيأفضل5!ثاتعل!نعثرأنناليويبدوهلسا.غالبروايات

أكغأحيانآيبدوالغربيفالروائي.الغربيةالرواياتبعضفياضاحيةا

فيالسببولعل.النسائيةالشخصيةعلىالكلامفيومقدرةنفاذآ

بعفربأنقلتإذاولا/أبالغ.الاجتماعيالحياةنمطإلىيعودذلك

نفس!بالمقدرةالنسائيةالشخصيةعنتعئرالغربيةالعالميةالروايات

إلىالنفاذحيثمن،أخرىروائيةشخصيةأيةعنبهاتعثرالتي

وهواجسز،نفسيةوأجواء،لغةحساسيةالشخصيةهذهخصوصية

داخلية.

الابدابأنأخرىمرةللقولأميليجعلنيالروائيالواقعهذا

قاعدأعلىولكن،طبيعيأمروالتنوغالتمايزوأن؟الابداعهو

لأذ..كاتبهاوالعملصاحبجنسقاعدةعلىلاوالأثر،القيمة

لتكوزخصوصيةكلصياغةيعيدالذيهوالحقيقيالأدب

.الأدبخصوصية

وبضو!حملمحلىلثآصدر

رواية

!س!ملااي!ي!ىتأليف

صاملادفق:جةتر

بيروت-بدالااراد

كلعمليآانتهىأنبعدالآنيحلموهلهذا؟كا!وفيمله؟حدثملذا:نفسهيسائلكان

وما،حلمفيالحياةخلاليعيشوالإنسانحلما،إلأشيءكليكنلم:لنفسهوقالشيء؟

"هذايكونلكيلليهبالنسبة"ما"هنلكوليسالاستقراءيرفضالموتإن!كلههذااصعب

حلمفيإلأنبقىلاالأخيرقأمورناوفي،وماهيته،ونسيجه،الحلمسوىلثصيء.وجودلا.كله"

ويتلاشى.،ويتلاشى،يتلاشى،ظلداخلظل،اخرشخص


